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الشبهة: 7

�ة  �ي را�ن �ي �ة ال�إ سلام�ي �ة ال�إ مهور�ي اع ال�ج �ة د�ف ول�ي مس�ؤ
ل�ي �ي سرا�ئ ه�ة العدوا�ن ال�إ �ف�ي موا�ج

هل أدى إصرار الجمهورية الإسلامية على معارضة إسرائيل والسعي إلى إزالتها 
إلى اندلاع هذه الحرب المدمرة؟

 
ً
غاصباً  

ً
نظاماً الإســرائــيلي  الكيان  يُُعدّّ 

ز عــوامــل عدم  ، وهــو أحــد أبر
ً
وعــدوانــيــاً

الاستقرار في المنطقة. إن الصراع بين إيران 
يخية  وتار بنيوية  ذو جـــذور  إســرائــيــل  و
وأخلاقية ودينية، ولا يمكن اختزاله في قرار 

فردي أو إرادة شخص واحد.
كثر  إسرائيل قائم منذ أ فالتوتر بين إيران و
 ،

ً
 إقليمياً

ً
من أربعة عقود، وقد شمل تنافساً

وخلافـــــات أيــيدــولــوجــيــة، وعــمــلــيــات 
مثل  في  و متبادلة.  وهجمات  اغتيال، 
هذا السياق البنيوي، لا يمكن اعتبار أي 
قائد واحد — حتى لو كان له دور مهم في 

الحرب — السبب الوحيد لاندلاعها.
وبناءًً على ذلك، حتى لو افترضنا أن إيران 
كانت المبدِِارة بالحرب ضد إسرائيل، فلا 
يمكن تحميل الــقــيــادة الإيــرانــيــة وحدها 
مسؤولية الحــرب، فضلاً عن أن السبب 
ي والــرئــيــســي لــلــصــراع يــعــود إلى  ــوهر الجــ
وجـــود إســرائــيــل وســيــاســاتهــا وسلوكها 

في المنطقة.
لا شك أن الإجـــراءات الإسرائيلية لعبت 

 دور المـــحـــرّّك الأســــاسي لسلسلة 
ً
ــراراً ــ مـ

الأخيرة  السنوات  ففي  الفعل.  ردود  مــن 
تعرّّضت إيــران لجملة من الاعتداءات، 

من بينها:
يين إيرانيين؛ • اغتيال قادة عسكر

• شن غــارات جويــة على قــوات مرتبطة 
يا؛ بإيران في سور

وعمليات  سيبرانية  هجمات  تنفيذ   •
يب ضد منشآت إيرانية؛ تخر

• استهداف الأراضي الإيرانية أو المصالح 
الإيرانية في الخارج؛

ى. • وعشرات الاعتداءات الأخر
وف، يأتي ردّّ إيران بصورة  في مثل هذه الظر
طبيعية ضمن دورة »الفعل وردّّ الفعل«. 
ولذلك لا يمكن نسبة انــدلاع الحــرب إلى 

الجانب الإيراني.
ــقــرار الأمني في إيــران  ــاذ ال إن سلطة اتخـ
محــصورة  وليست  المــســتويــات  متعددة 
ــرغــم مــن أن  ــد. فـــعلى ال في شــخــص واحــ
الــقــائــد الأعلى يمتلك الـــدور النهـــائي في 

، فإن المجلس الأعلى  سلسلة اتخاذ القرار
ــوات المسلحة،  ــقـ ــقــومــي، والـ ــن ال للأمــ
ي  ــثور ووزارة الاســتــخــبــارات، والحـــرس ال
يــة  ــي، والمــؤســســات الاســتــشــار ــ الإسلامـ
المختلفة تشارك جميعها في هذه العملية.

بالحرب،  المرتبطة  القضايا  في  سيما  ولا 
تكون القرارات عادة جماعية وقائمة على 
تقييمات ميدانية. لذلك لا يصحّّ حصر 

مسؤولية أي حدث في شخص واحد.
وب لا تكون نتيجة قرار  فالعديد من الحر
يجي  منفرد، بل هي نتيجة تصعيد تدر

ناجم عن سلسلة من الأحداث، مثل:
• عملية اغتيال،

• رد محدود،
• هجوم مضاد،

• خطأ في الحسابات،
ــل المــتــبــادلــة  ــرســائ ــوء فــهــم في ال • أو سـ

بين الأطراف.
، فــإن إرجــاع  يــو في مثل هــذا الــســيــنــار و
ــرب إلى شــخــص واحـــد  ــ مـــسؤولـــيـــة الحـ

يــفــتــقــر إلى الـــدقـــة مـــن مـــنـــظور تحليل 
العلاقات الدولية.

إن الموقف الرسمي لإيــران دفاعي وليس 
ــران مــشــاركتهــا في  ؛ إذ تــقــدّّم إيـ

ً
هــجــومــيــاً

المواجهة على أنها ردّّ على العدوان.
لي، عندما  ــقــانون الـــدو يــات ال في نــظر و
ف الــنــزاع ضمن إطــار الــدفــاع عن  ــعــ�رََّ يُُ
النفس في مواجهة هجوم، لا يــكون من 
الطرف  المطلق على  اللوم  إلقءا  المنطقي 
 يتجاوز 

ً
المدافع — حتى لو كان ردّّه أحياناً

لي. حجم الاعتداء الأو
كــبــر على  ــدرجــة أ وينطبق هـــذا الأمـــر ب
كثير  ى  ــل؛ إذ ير ــي ــرائ إس ــران و ــ حــالــة إي
يُُــعــدّّون مستقلين  من المحللين الذين 
ــفين أن إســـرائـــيـــل هـــي الــطــرف  ــص ــن وم
ــران ضمن  المــعــتــدي، في حين يــأتي ردّّ إيـ

وع. حدود الدفاع المشر
ولا سيما أن إسرائيل تمــارس اعتداءاتها 
ــــح ومــســانــدة مــبــاشــرة من  ي بــدعــم صر

يكية. حكومة الولايات المتحدة الأمر
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